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  اللغة الثانیة والكفایات

قبل أن نبدأ في طرق أنواع الطرائق في تعلم اللغة الثانیة وجب أن نشیر أولا إلى ما نقصده باللغة 

الثانیة هنا، وهي ما عدا اللغة الأم للمتحدث، أما صفة أجنبي عندما تطلق على اللغة فإنها ذات بعد 

في العدید من البلدان التي یصعب فیها خلق اهتمام سیاسي اجتماعي خالیة من أي مبرر لغوي نفسي إلا 

یضاف إلى ذلك أنه في حالة البلدان التي یتحدث أهلها منذ طفولتهم المبكرة لفات . بدراسة من هذا النوع

أخرى غیر اللغة أو اللغات الرسمیة، فإنه من الصعب أن نصف تلك اللغات بأنها أجنبیة حتى من وجهة 

  .نظر سیاسیة أو اجتماعیة

إن التمییز بین تدریس لغة یتكلمها كثیر من الناس في المجتمع وتدریس لغة أخرى متحدثوها 

الأصلیون خارج ذلك المجتمع هو أمر في غایة الأهمیة، وهذا ما سنحاول توضیحه من خلال الحدیث 

  .عن مجموعة من الطرائق التي تساعد في تسهیل وتیسیر العملیة

یقوم به المدرس لإحداث تعلم اللغة لدى تلمیذ أو أكثر من  ذلك أن تدریس اللغة جهد منظم

الناطقین بلغات أخرى غیر اللغة هدف التعلم، أي أن تدریس اللغة أمر فرید من نوعه، ذلك أنه لا یوجد 

لا (تدریس آخر من شأنه أن یحتوي تعلم رمز لغوي حدید یتعارض إلى حد كبیر مع رمز لغوي معلوم 

، وحیث إن تدریس اللغة فرید من نوعه فیجب ألا )فاق بینهما في بعض الأحیانیعني هذا عدم وجود ات

كما یجب ألا یعتمد على أنشطة . یعتمد مباشرة على أصول تعلیمیة خاصة بموضوعات أخرى في المنهج

ه تقوم على أو لا تعتمد على التدریس كتلك المتعلقة بالاكتساب الطبیعي للغة الأولى أو الثانیة، ذلك أن لا

بخلاف الاكتساب الطبیعي للغة والذي یكوٌّن ذاته بذاته، فإن تدریس اللغة یمكن أن یكون كما نرید له 

  .نحن أن یكون على أساس وقواعد نختارها نحن لمناسبتها لموضوعنا ومقاصدنا

والهدف الأساس من تدریس اللغة هو تحقیق الكفایة لدى الطلاب في أي لغة ثانیة، أو یمكن 

''  bilingualثنائي اللغة ''دف من تدریس اللغة بأنه السعي إلى إیجاد ثنائي للغة، ومصطلح تعریف اله

هو مصطلح غیر دقیق حیث إنه یعني أي فرد لدیه معرفة بلغة ثانیة وإن كانت تلك المعرفة محدودة جدا 

  .وكثیرة الأغلاط
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یمكننا اعتبار ثنائي اللغة ذلك لذلك فإن هذا المصطلح بحاجة إلى إعادة التعریف كیفا وكما، إذ لا 

الذي یتكلم بطلاقة ولكن بأخطاء، ولا ذلك الذي یتكلم إلا عددا محدودا من العبارات حتى وإن كانت 

یعبر عن (صحیحة، وعلیه فإن أدق تعریف لثنائي اللغة هو أنه الشخص الذي یستطیع أن یتصرف نفسیا 

  .كما یتصرف الناطق الأصلي بكل واحدة من اللغتین) يینعدم لدیه التداخل البنیو (ولغویا ) نفسه مباشرة

لا یعني هذا القدر من التصرف تحقیق درجة السیطرة على المفردات في كلتا اللغتین كما هو الحال 

لدى الناطقین الأصلیین بكل منهما، وإن كان عدد قلیل جدا من ثنائیي اللغة یستطیعون بلوغ درجة عالیة 

  .من المفردات

مفهوم اللغة الثانیة وما نعنیه بالدراسة هنا، ونشیر ثانیة إلى أننا نعني بتعلم اللغة الثانیة ا أشرنا سابق

فایة في اللغة الثانیة نتیجة للتدریس، إذ لا یقتصر تعلم اللغة الثانیة على مجرد تنمیة المعرفة عن نمو الك

لاقة ودقة، وهذا طرس بأن یستخدمها باللغة ولكن یتضمن تنمیة المعرفة باللغة، أي تنمیة القدرة لدى الدا

فالكفایة في اللغة الثانیة هي تلك المعرفة التي تمكٌّن المتحدث من فهم ''.الأمر یقتضي خطة تعلم طویلة

  .''اللغة واستخدامها بدقة وطلاقة وبكیفیة ملائمة لجمیع الأغراض الاتصالیة في الأوضاع الثقافیة المناسبة

الكفایة (لغویة، اتصالیة وثقافیة، فاللغة : ثانیة من ثلاثة أنماط من الكفایةتتكون الكفایة في اللغة ال

  ).الكفایة الثقافیة(في وسط ثقافي ) الكفایة الاتصالیة(تستخدم من أجل الاتصال ) اللغویة

  مستویات تعلم اللغة الثانیة

  :الثانیة كما یلي من خلال ما سبق ووفقا لما تملیه حاجة التعلم یمكن تحدید مستویات تعلم اللغة

 ٣٠٠- ٢٥٠تتراوح ساعات التدریس الأولى ما بین  :beginning levelالمستوى المبتدئ 

  .ساعة، وتتم عادة في السنة الأولى الجامعیة

ساعة،  ٢٥٠-٢٠٠تترواح ساعات التدریس ما بین  :intermediate levelالمستوى المتوسط 

  .وتتم عادة في السنة الثانیة الجامعیة
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ساعة،  ٢٥٠-١٥٠تتراوح ساعات التدریس هنا ما بین  :advanced levelوى المتقدم المست

وهنا نشیر إلى أن كثیرا من الجامعات لا تقدم برامج لغة في السنة . وتتم عادة في السنة الثالثة الجامعیة

  .الثالثة

ساعة من تدریس اللغة،  ٢٢٠- ١٥٠آخر  :very advenced levelالمستوى المتقدم جدا 

  .نادرا ما یتوفر لسوء الحظو 

بقولنا أنه یمكن من خلال برامج مكثفة اختصار مشوار التعلم المقترح هذا إلى سنتین  الختاممكننا یو 

من خلال  أو سنة واحدة من التعلم، الأمر الذي یمكن الدارسین من استخدام اللغة في إغراض عدیدة

  .لاحقة بحول اهللاعتماد مجموعة من الطرائق نناقشها في المحاضرات ال




